
لىلرتالتفئذعندئجة-??ص!رء-ء?ء--ءبر!رة-"-ةةكأءء?..دسوأ..دسوا

رجلأكان.السائام!*?

كناعالماالىاير%؟..ل!برلكيي!هال!ر!أي!ر!ر!أ9اعدبدات..!حلي
،.ة...!،ادوداءالفساتين

جدييا9!هكرئجدونالغامقةوالذلات

فقد،ليؤضونها-فعرأ!نجهداديشوقي!لو!%نكا.لياولشعرالط

!كانيخلش"السحارة" صصصصصص?صصءصصصصمميص-ءصصصصصص?صصصصصص?برصصصصص"ءصصص%ء!ءصء!صصص?صصصصصص?صصصصص-ءبرصصصصص?صصصصصص?صص!"ص?صصصصصصءلممانالفسهذاانصليل

".القادمةالجنازةنحوالنظرت!رقابئمعذلكوعيناه،وراءبرأقالةكنت.للابسهاليستالبذلةهذهوان.اسودلونهيكن

نماليومفقطاسى.عرفترقيد.سصصىاالميتعرفاأكنلماذكراننيإلا.اذكرهفلاعمرهاماا.كهليةبذلةاناأرتدي

قريب،كاث.صباحالمريريشتبكانتعندما((حنة))ذلكفيجديدةكانتفهل.الاخيرةالحربايامفيلبستهاانني

.اكضيرتحبئوكانت،حنةأحبوكى:ت.زوجثا.اذكرلا..؟لزمنا

له:قلتبصوتمامهاصغيرةطفلةيداعبجواريالىعجوزبدأ

..فعرالا-:فتخا

ثم،وجهيفيءينيهمثبتآيدهمنالبرتقالكيسفتركألا..وسخوجهكإن.؟المدرسةالىأتذهبين-

:جواريالىوقف..؟صباحكلتفلينه

..هوتعرفهولااسهتررفكيف-فبلع،العجوزصوتالجمبعيسمعانالخيمالصمتأتاح

!هذامثلشيء!دثانيجوزألا-دونهيرأنهمأشرتهإوجوهاالىواحدةنطرةولكن،كلماته

وث"تالر!فالىنزلتاما!اا!ازة!إرتعندمااكيربلهج!الطفلةسؤالالىفعاد.الثقيلالصمتهـذايقتلان

ىرتاننياقتنعتانبعدالارأسيارفعلم.الناسمع.هناءـولماذانسيكأنهمرحا

فوقبعجدمنالاسودالنعشيتفرأ،ابرموعهمناحداووهديرالبحر،غائمةالسنماءنتكا،يدققوسالنابدأعندما

،ولكنذلكاستغربتوقد،اك!رالمشيعونكان.الر؟وسالعمحووزف!رك،وبرقتال!منماءرعدتثم،القاعةيملايبالقر

الى"فجأةانةصالعددانلاحظتمنعطفلاودرناانبعد:لقاثمالنافذةمنالسنماءالىوتطلعلمةالطف

شيعتوهكذا.ايضااهربانفا-تحييت،نصفهمناقل...مطرءالنمافي-

.المقبرةحتىاعرةطلاالذيالميتمعأخرجانءليكان.النساءوبقيت،الرجالخرج

عنناردتريدكانتكأخم"الطريقطوالتمطرالمنماءظلتترسلبدأتقدءاولكانت.تواربولكنني،خرجوامن

وكانا.عةوال!أفواهاعليناتفتحهالعودةطريقفيو.4باللحاق.واق-معطفمعييكنولم،اذهارذ

،القبوربينهدىغيرعلىنركضفاخذنا،الرجالمنقبض!ةكانى.الموكبمرورانتظرخضريدكاناماموقفت

حتى!خمة!روشجرةجذعالىالجأاناخيرافضلتولكنني.خفيهـفةباردةررحتهببدأ!دوق،اللحظة9تلكفيتمطرالسنماء

وصلتحتىوالوحلالماءبركفياخوضفعدت،.السنماءهدأ!الر!حولكن.الريحهدأتالسماءامطرتأ"ـاذااأعرفأا

.العامالطريقالى.تشتدكانت

...ثصحابيفتبالت..المقبرةحتىتبعتمملقد..حنةبا-زيونس!لني،الكنيسةصوبمنرجللاوظثرعندما

.؟حنةياعليهينةحزنت-اهل.اكثيرالوحلفيوسقطت:الخثب""ممحارةمنلأبرتقايختاركان

لهاأرويواناعليحزنتمابةدرعليهحزيضةحنةتكنلم.؟الميتتعرفهل-

".المطرتحتالمحززةقصتي:ألتفتاندونلهقلت

..يضلانااتمووسا.حضةيامرضساً-..ديبئيلميخا-

ماكان.ثقيلةمزحةلقدكانت.ابتسامةفيعيونناوتلاقث..السنفيكبيرهوهل!
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الغرفة.ءـذهغير4خرففيلكنو،رفهآاالنارلحورهموازصو.!اللحظةتلكفيحنةياأطيبك

يدنيترفلا،ميلقدوترتبكللاواتعارفناايامفىحنةنتكا:لهاؤلت

أفاج!!طكنتمااوء؟ير.الغرفةترتانقبىا"صلان*رجثسونفيهاقاءةالىدخلتمماحض4يالولاك-

ع!ونيءنماءـافقرتحضفجمأانل!راوادغرفةارجاءفيت!بوهي.3ـممضاواحداعرفلاوامرأة

لةتألكنرإ-او.لكذشطةالناهـرةلماا!ايد،1تتيحمارقد:ليتلفقا

شيئا.اخىفيعشثاانلوحاالالمةابىباف"دكشت،ااخيرسلا-ها..اناتعرفنيلىحنكو-

تغيموراعنلى.اخ!اهكنتيلذالوحشا،ولكذ0.الوحدةلاقوحشتميكفيهـذاوكان.افهاءرك-.3خضء

لييركنؤلمم..اناهاا..اهـلهوونارهبيقهالىكليهربادحماء،اءمبالدنلمغنيا3ـثاوجفيصطبحغ.اميمشلإغااحجان،!ا

وبدأتءال!عامرقدهاول!ن.خةالمديهـذهجئتيومهلانودوأو،ارتباكهانيفمهز،مةإومةغيرتكلمابعضوتلوك

يدءلعحغيرالنارمنمنةل.لىلأواةالموحتلأيامتللث!ىنسأ.7ـاأقحلوصودريالىاضحها

لمهنحمبالعدساليرغلمنصصن..صغيرفئاللجملفيثليبهانوقبل،مرهةاعمليمناءودك:تعندها،المساءفي

..زالكلضؤءتحتلمحمتءرةااءةالةق13ءصنميار!ت!تصغيرة!اة.الفورعلىوأد-ل،الباب7ـمعلي:قأككتغ!رفتيالىأصعد

يحدب!هترتجفالتيةالقرفخجان..لةيءالىتحماجهـلاليصمهؤلحومت!لمقيوتاللحظةتلل!فيانهمواثقااعرفكشتفقد

!سعيدة:آبدالجديدةالدةلحاا4التحيهـذهمعصصاعكلةالصغير..انالصغيرهااب:او..ملمتمداالخحيل!اجوزو..هي..النار

!حشىا!فأقلصيفياحلىهممنر!ح!اياركةمما...عيدةوحبو!كمأضاءتوقدلالمصشقباليفينهمىون..ئيلوجبراهيلانة

لىل-لقيمنتكاميةال"وا)صغيرةالاشياءتلك.شابيحهإ،1،الكازمصباحف"يلمةخفتر-خةغبو.مثحرقةابآسامة

نلحاولتكلرةمنواىكم.المحىبينالورسنفاساالفارغةغرفتي-الهأسأو،كلعنلنيوز-أ،الم!لفيالقىوةرحىوةوتدفن

انعلى!ادرةوحدهـاعيخينرةانءسافكانت،الطعامصحنارد،إبدةاعنئص-!ءايزاللاوهـل،الكبيربنهااعنبدورى

خجل،فيفأثكروحىجائيكيارتبالهايخمار،.وكبريانيمتهديرفعكانمااوكاثير.بالدموععيناهاوتغرورق،فتقن!د

بةالةورعلىكللأاأبداو،قصصفيفأ،ياملأاتمرثم:لنيفلسأرأسهلزوجا

امعافماانف-ثاشعرتالتيلىالل!تإكإسالاأنسوإن..افنديرضوانياالشامالىفرسآسامتى-

ليةالعاتال!سصالداجااناوءواأأتأفبد،قتشمزانمو!كط:برعدهاليؤالذللمث)نيسأ!ماوكان

اهادئالخارجفيالليلوكان،وحلىيكشت.تتةءرتكلدفيفنديلت6حكعلىليتلمانتن!ىقلاسافرتاذا-

نالفاذا،صرخاتيوعجمهاوجاحمبعيلتمممم!قحبنهكأع!يظ..الجوزيحهـامقربساروجةسوق

افتمبدأت.منيصوتمىمرىلىثس8الو،تفةإءص-رفيوكنت.مكانهاينوحدهالا"ف!علمهذاافنديحكمتاكلا

مىاني:لليينمن:لهاقول

..ميايا..ميايا..ا..1-..عليكإسلمميفنداحكمت-

لدنجااشرورمنيحم-"يلذاالصدرلى.لرفزعوءـوكالطفلفي.لىالاوالحرباياممنذ"ـلهاق!صذقصةعليفيقص

اذاو،مايايكدزااواتولمىلكانتالظفلب!كذلمث.جهرواءلايزلا!ضبماية،ـتلخصصدورةصنتكاالرجلءـذلذهن

:الفورءلىلىليهوخشرودليدو،خرفبالب!اب)"د.روقتى!نالمعيديهافوفهيمدالتيالناراترك-5لقيت!

.النمارمنقليليؤالرةد..امهيا..رمىوان-يذحمرهلمويحىنص!اروجةسوقفياكضيرصديقهءنلهلتسأ

كما،الليلصميمفي.المعجزةهـيتلك!قلمبما!القالقد،سينمذوراتقلىهـذافنديلصكصتانبدلا.احد

طرففيخوهلتلقاهـاطعنةاوجاععلىىمهئمالرواأما)تويمتح.بمثلهاواءودكاماسافرتصديقهتحياتلهاحمللأزالاولكنني

ملاككاغ!العجوزإلمرأة!ذهكمكأت،صثلمه.العالممنبعيدتالمىفيدقائقمخهـااقطحكختالتيالأمسياتتلالثفي

.إ:اسامنالمعذبينمواسيااللرلفييطوفطيبلىاءـبمراتذكنت،الب"تكلتشكلالتيالواصدةالغرفة
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:قألتفماذأأناأما.مرضيمنأنقذتنيفلقد،حنةياأنتاءا

..هيلانةلكساًرسل-سنواتصرلعبعدالاعياءمنسقطتعندما؟الكصنعت

تاليذةإنها"العملهذا.مضلعلىقادرةغيرءـيلانةإن-اتجتلقد.أعملا(ناس-طعتذاما،"مريضحنة:ليوقالوا

.ايضم،ةمدرس!بع-دنطاقهعلىخارجةكنتلكنكو.ىمبيبباذكىللث

تتدخل.ولاحوارناالىتسخمعجوارناالىهيلازةكانتصابرةوانتاصشاءكتأكلكازتفصةآعلىسنينصير

فيباإأساةنحسكانت!نواتالعثسرورجاوزلمالتيالصبيةهـذههوبل..لا..الباردةالرطجةالغرفةإخمها-.كالقديسات

تتيمم.كيفز*رفزكنلمل!نهاو،اللحظةتلكمعافتشلن..التغذيةفينقصهـوبل.ملا..اإستمراعملا

حنة:لتقاتملأين13علىقادرةغيرامامىمالآننتأ.الاسبابكمااحد

؟فراستحسمئ-،هيلإنةهىمءـ-ذهو.النارمنقلفيوتدفنيهاالقهوةركوة

وىخ:.تفهملا-نها3ودرسهاتقراًاناواىتح،مقرورةواجفة

عليها.لكاسلمخاغكيحكمتأزتلكهـل؟لماذا-صنعاستطبعكأننيالييتطلعذاهـلجيرائيلهووهـا

..اركجىوالىسأظل..اس!افرلنحىيعدلمالذيالانسانهـذا..الغائبوابنلاا.المعجزات

وكمن.لضحكتمتعبةكانتانهاولولا.ؤابةسمتو!اثلي،بهيفتفرح،ووودانوددتركم.اور-"مرضفي

)ني"ـفسأصدوقاسمعلىغفلمةءن3ـازوجاستيقظ،حلممكلنتوقظهفضديلحكمتالةديمص!ديقهزريفقد،زوجكماا.ءللشفا

سعدفقد،يضةالمرالا،جميعاضصكخاوءندئذ،لدالخاسؤالهتلكفيحنةياتشعريألم.العتيقالودادتحايااليهلمجملنيلمو

ج!ام!ين.-علتينفلتبذلي.دنياناعنرحلتلوكاءلةألممىةعلىتقضينانكالايام

.ا-افرانفاضطررت.حنةياهـالءرضكو)كن.مالجميعاليكنحتاجإننا،تش!يالجهدكي

ا!دكولم،غرفتيمتاععلىب!دكاشعرلم،عدتوعندما.الصغيربيتك4بام-لأكيحمةيازهـرالبلدةفيكنلم

اغلليقيلغريجمةامرأةهـناككانت.حمبلالىذءـبتساعةبهينينت!شحرينوكنت،الاشجاءمنبكثيرملأتهولكني

ءـيلملأر4انإلا،ذمهفيكمانتكفالأوررةاط.زوجثهاختالقدإسةمىنيبقولم،لالاوالوضيءالنورفجميمامات

تماىمبعدالمدرسةمنابوط3ـااخرجفقد،تقرألاكاؤت.يتنفسيالذابىلىإلا

ولكن..ءادفقدالغا"-ولدكوأما.لكالاتهقرألمكأغا:مساءاتذلتنيسأ

بة..أناماوا.ةامرأمع؟.غرفتكلكيرتمبمن-

كاوخرجزوجكبقربموتاخكرتنييومحنةيااتذكرين:لهاظت

أنا
:الغرباءاحداليومذلكفيلنيسألقد.المطرنحتلءهرر..

وراءمشيتو،اعرفه!انني؟عسالص!ااحمهوللهفقلهلأفىأووأك!ملدكا

لوحنهسألولكشنيااجمركاالانكاعر!!تي!هـانافيصألكبنياسمضنها!لظ"مئارإمب!القأا!طر!مام!م!مزوفىع

امميتىعينيانرفضتفقدذلكومع.جيداانتاعرفكمىعممىما؟ريدةىرق

.وراءكالورقاصىاف

فيالىماءمطرىنأأترى؟لماذا..حنةياخ-ا!مافيمتلماذامىالكمىتمىن

..ك*ادغأاليومذلكإرءر!!ضارع55-84تلةون

-بغداديتيثموبيروىم

السوريينالكتالبرا/طةمنطرطوس
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